
احتجاج المذنب بقوله: لو لم تذنبوا ...
س34: بعض المصرين على الذنوب يحتجون بحديث: { لو لم تذنبوا، لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم } .

الجواب: هذا فعل المخدوعين البعيدين عن الله -تعالى- وعن أحكامه وشريعته؛ حيث سول لهم الشيطان وأملى لهم،
ودعاهم إلى الاقتراف والاكتساب للسيئات والإصرار عليها، ومناهم التوبة والرجوع بعد ذلك، ولقد كثر المسرفون في

الذنوب وفعل المعاصي وتنوعت أعذارهم، فمنهم من يسوف بالتوبة، ويعد نفسه بها عند المشيب، فيحال بينه وبين ما
تمناه، ويقطع عليه أمله. ومنهم من يتعلق بالرجاء وسعة الرحمة، وينسى أن الله -تعالى- شديد العقاب، وإن الإصرار على

الذنب مع معرفة تحريمه يسبب عظم العقوبة عليه، ومنهم من ينخدع بكثرة الهالكين والمذنبين وينضم إليهم، وكأنه يستبعد
أن يكونوا على ضلالة مع ما لهم من الفكر والعقل والنظر. ولا شك أن الإكثار من الذنوب والإكباب عليها يقسي القلب

ويصده عن الذكر والطاعة، والغالب أن العصاة مثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة، وأنه يختم لهم بخاتمة سيئة، حيث تصبح تلك
المعاصي أمنيتهم وديدنهم، وتتحكم في اختيارهم، فلا يستطيعون التخلص منها. وأما الحديث المذكور فهو حديث صحيح

ذيِنَ هِ للِ وبْةَُ علَىَ الل مَا الت ثابت، ولكنه فيمن يعمل السوء بجهالة، ثم يستغفر في حينه وهم المذكورون في قوله: { إنِ
هَ ذيِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَفُْسَهمُْ ذكَرَُوا الل وءَ بجَِهاَلةٍَ ثمُ يتَوُبوُنَ مِنْ قرَيِبٍ } وفي قوله -تعالى- { واَل يعَمَْلوُنَ الس

وا علَىَ مَا فعَلَوُا وهَمُْ يعَلْمَُونَ } وهؤلاء مصرون متهاونون، نعوذ بالله هُ ولَمَْ يصُِر فاَسْتغَفَْرُوا لذِنُوُبهِمِْ ومََنْ يغَفِْرُ الذنوُبَ إلاِ الل
من الخذلان. والله أعلم.


